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ك أسئلة، ليس للخوض فيها أدنى نفع، سواء للسائل أو لمن يقرأ تل رد عليناكثيراً ما ت
. وقد زاد وتيرة ورود تلك الأسئلة، تداولها في وسائل .الأسئلة وأجوبتها المتكلفة 

لك ، أو بغاية التعالم..! وكل ذ)الفوازير(التواصل الإلكترونية، على شكل الأحاجي 
المتنامية بازدياد، لبعد أكثر . وأردنا أن نجعل من هذه الظاهرة، .من الضياع 

واب مادة نافعة، في بيان وجه الصالمسلمين عن الاشتغال بالعلم الصحيح المؤصل، 
 .في المسألة، مع توجيه الناس إلى ما ينفعهم ويصلح دينهم

 :ةنماذج من الأسئل
...( إلا موسى عيسى، يا نوح، يا لماذا نادى ربنا كل الأنبياء بأسمائهم )يا آدم، يا. 

 .؟.نبينا محمد، فلم يقل يا محمد
 ؟..لم  ذكرت مريم بنت عمران باسمها دون غيرها من النساء. 
 ة السابعةيلآالعداد الزوجية في الأدون  الفردية عدادالأكر ذا خص الله سبحانه ذلما. 

 ؟ملا هو خامسهإربعة أولم يقل ما يكون من نجوى  المجادلة؟ سورةمن 
 منوا به رؤا شفاء المريض والابرص ..آو حواري سيدنا عيسى شهدوا كل معجزاته . 

 ؟من السماء ةمائدنزول  ن فكيف يطلبو  .. بل واحياء الموتى
 ؟لحجادوا فريضة أو بعضهم أنبياء الله تعالى جميعهم أن أثر الأهل ورد في . 
هل الله سبحانه وتعالى صلى على جميع الأنبياء أم فقط على سيدنا محمد عليه . 

 ؟أفضل الصلاة والسلام
 

لقد درجت منذ زمن على أن أجيب على مثل هذه الأسئلة بأن أسأل السائل: ماذا 
وهل ر؟ في القب؟ هل سيسألك الملكان عنه ، بل ومن جوابهتستفيد من هذا السؤال
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لاتك يسألك هل كانت صه سأن  ؟ أم هيسألك عنسيدي ربك للحساب إذا وقفت بين 
كصلاة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل حججت كما حج محمد صلى الله عليه 

 فترض الله عليك..؟اوهل وهل، عن كل عباداتك وما  وسلم؟
التشريق و  طائل تحته، هبيات، وحب السؤال عما لاك استهوتك الخلافات والمذأم أن  

  وتركت هدي محمد صلى الله عليه وسلم..؟، والتغريب
ريد أن تجهل أكثرها، وت، بعد رحمة الله، دخولك الجنةل هناك أمور كثيرة هي مفتاح  

 ؟..ذكرت مريم بنت عمران باسمها دون غيرها من النساء م  تسأل ل  
ر ص  ) حين أرشدنا بقوله: لنتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ل ى م ا ي ن ف ع ك  ع   اح 

ز   ج  ن  ب اللَّ   و لا  ت ع  ت ع  نفسك لشيطان في قذف ا دفعك الفضول إلى فكرة، أو( .. وإذا و اس 
 ؟ديني ودنياي في ينفعنيهل هذا  ،فكر قبل أن تضيع وقتك في السؤال عنه، فسؤالا

كبر أ شغل في قيل وقال، والانشغال بفضول العلم، والتكاليف  فالعمر أقصر من أن ي  
 والمفيد، شغل عنها بغير النافعأن ن   من

 قال الصحابة ليس بالتمويه     والعلم قال الله قال رسوله
أ ل ة  ك ل  ولله در الإمام الشاطبي رحمه الله ركز في إحدى وصاياه على عبارة: )  م س 

ضٌ ف يم ا ل م   و  ا خ  ض  ف يه  و  ا ع م لٌ؛ ف ال خ  ل ي ه  ل  لا  ي ن ب ن ي ع  ل يلٌ ي د ل  ع  ان ه  د  س  ت ح  ى اس 
ي   ر ع    (.ش 

لا  ومعنى .. الجنة منالله و  منيقربك الذي  العمل العباديوالمقصود بالعمل: أي 
ينبني عليها عمل: أي لا تصل بالمسلم الذي يبحث فيها إلى عمل يقربه من الله 

المناقش ميالا وكنت أحيانا عندما تكون المناقشة وجاهيةً، وأرى  ومن الجنة.
 (.لا أعلم، سل قائل الكلام فهو أعلمللمماحكة، أقول له: )
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ود والمقص .. (أبهموا ما أبهم القرآنوهناك كلمة عن ابن عباس رضي الله عنها: )
بمعنى أوجز القول فيها، دون زيادة ، ا القرآنهأبهمالمسلم مسألة  إذا وجده منها أن  
لم تعالى الله تبارك و  ، لأن  ت سرف في البحث، ولا ، فقف حيث أوقفك القرآنإيضاح

ا .! ويقال الشيء نفسه في م.يقربهم منه ومن الجنة نافعا   يمنع عن عباده علما  
  .صلى الله عليه وسلمسكت عنه رسول الله 

 
ر في كأن أقتبس من تفسير ابن عاشور الكلام الآتي، وقد ذ  ، للسياق، ومناسب جداً 

ةً و أ بًّا) :قوله تعالى فيأكثر التفاسير،  ف اك ه   ( يقول رحمه الله: و 
( : ؟ ف ق ال  : م ا ه و  ئ ل  ع ن  الأ  ب   يق  س  د   و ي  أ ن  أ ب ا ب ك ر  الص   ل ن ي، و أ ي  أ ي  س  »ر  م اء  ت ظ 

ل م  ل ي ب ه   و ي  « أ ر ض  ت ق ل ن ي إ ذ ا ق ل ت  ف ي ك ت اب  اللَّ   م ا لا  ع  ر  ط اب    أ ن  و  ع م ر  ب ن  ال خ 
ن اه   ف  : ك ل  ه ذ ا ق د  ع ر  بًّا إ ل ى و أ بًّا ف ق ال  : ف أ ن ب ت نا ف يها ح  ن ب ر  ل ى ال م  مًا ع  ؟ ق ر أ  ي و   ف م ا الأ  ب 
ل ي   ر  اللَّ   ه و  الت ك ل ف  ف م ا ع  : ه ذ ا ل ع م  ق ال  ه ، و  ان ت  ف ي ي د  ف ع  ع صًا ك   ي ا اب ن  أ م   ك  ث م  ر 

م ا ل م   ل وا ب ه ، و  م  . اب ت غ وا م ا ب ي  ن  ل ك م  م ن  ه ذ ا ال ك ت اب  ف اع  ر ي  م ا الأ  ب   ع م ر  أ ن  لا  ت د 
ب  ه   ر ف وه  ف ك ل وه  إ ل ى ر  ف ي «. ت ع  ار ي   »و  يح  ال ب خ  ح  رًاع م ر  ع ن  « ص  ت ص   .( ب ع ض  ه ذ ا م خ 

ل  ) :يء من التصرف للاختصارويضيف مع ش ه ر  ل ي ف ي ان ت ف اء  ع  م  و ال ذ ي ي ظ 
 ، ل ص  ال ع ر ب  ل ول  الأ  ب   و ه م ا م ن  خ  وق  ب م د  يق  و ال ف ار  د   ل ى لأ  ن  ك  الص   ل ق  ع  ل م ة  الأ  ب   ت ط 

ام   ا الن ب ت  ال ذ ي ت ر ع اه  الأ  ن ع  ن ه  ث ير ة  م  ي اء  ك  ، و  أ ش  ا الت  ب ن  ن ه  م  ة ، ، و  ا ي اب س  ال ف اك ه  ن ه  فَكَانَ م 
ُُ عَلَ  الََّعْيِينِ مِ  إِمْسَاكُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عَنْ بَيَانِ مَعْنَاهُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِمَا أَرَادَ اَللُّ   (.نْ
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 بالنافع او أن يشتغلأجيالنا ولنعلم ولنرب   أنفسنا، ..  الضياعدعونا من هذا وبعد، 
ها ماذا أراد من دراست م  ل  ي ع  غل نصوص الوحيين التي اشيجعلوا شغلهم ال، وأن المفيد

ك أما الاشتعال بتل..  زاد المعادالله من عباده، وماذا علمهم نبيهم، ليجعلوا ذلك 
من يشاركه إلى و ، ه قد يصل بالمشتغلخطيرة لأن   ه  ت  ب  غ  م  المسائل، كالمسؤول عنها، ف  

ابن  ، في الاقتباس منولاحظنا آنفاً . .القول عل  الله بغير علم أعظم الذنوب، وهو 
 فاً ، خو )الأب(كلمة معنى عن الكلام برأيهما في  شيخا الأمة يف أعرض  ، كعاشور

 .من القول على الله بغير علم
ا) ن ه  ب  ي  ال ف و اح ش  م ا ظ ه ر  م  ر م  ر  م ا ب ط ن   ق ل  إ ن م ا ح  ث م  و ال ب   و  ق   و أ ن  و الإ   غ ي  ب غ ي ر  ال ح 

ل م ون   ل ى اللَّ   م ا لا  ت ع  ل ط انًا و أ ن  ت ق ول وا ع  وا ب اللَّ   م ا ل م  ي ن ز  ل  ب ه  س  ر ك   .(ت ش 
 

 ،يتحرج أحدهم، إن سئل سؤالا من هذا النوع وعلى الدعاة إلى الله، بالمقابل، أن لا
ذلك بالنصيحة التي ذكرناها، بدل أن يشغل نفسه بحل  ع  ب  ت  ، وي  أعلم لا: يقولأن 

 ،عن التعامل الصحيحهم إلا عزوفزرى بحال المسلمين وما أ الأحاجي والألغاز..!
 .م إلى طاعة الله ورضوانهي يصل بهالوحيين، الذمع نصوص 

 
 والحمد لله رب العالمين


